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اCستثمار ا@جنبي ا?باشر من منظور إس8مي
( ا?فهوم وا?نهج وا@هداف )

اmلقة (۳) 

ا)َبحثُ الثالثُ: اPهدافُ التي bكمُ تدفxقَ اBستثماراتِ اPجنبية: 
إنk الèدlيèنَ اÉسè[مèيّ ديèنٌ مèُتكامèِل لèم يèَتْرُكْ شèيئاً إOّ وأعèطاهُ حèقkه؛ فèمِن نèاحèيةِ (اOسèتثمارات اDجèنبية، وتèنمية اèAال) 
فèإنèkها مèحكومèةٌ فèي اÉسè[مِ اèmنيفِ وفèقَ أهèدافٍ مُحèدkدةٍ، يèجبُ أن تèَصحبَ مèَعها اOسèتثماراتِ؛ لèيكونَ وفèقَ اèAنهجِ 
)، ومèِنها مèا هèو (اقèتصادي®)، ومèِنها مèا هèو (اجèتماعèي®) وسèيُوردُ  اÉسè[مèيّ الèقوØ، ومèِن هèذه اDهèدافِ مèا هèو (شèَرعèي®

الباحثُ كُ[ًّ على حِدَةٍ بالتفصِيل.  
۱. اPهدافُ الشرعيeة:  

وهèي مèِن أهèمl اDهèداف عèلى اÉطè[قِ وهèي èôثابèَةِ (الèضابèِط أو اèmاسèِم) عèلى تèدفèiقِ اOسèتثمارات؛ فهèيَ أوkلُ مèا يèُنْظَرُ 
إلèèيه فèèي اOسèèتثماراتِ اDجèèنبية اèèAتدفèèlقة، وهèèي أهèèدافٌ مèèعنويèèkةٌ بشèèيءٍ مèèا، لèèها صèèِيغةٌ خèèاصèèkة؛ فهèèي تèèكونُ (داخèèِلَ 

التكوينِ اDخ[قيّ للفردِ وضِمْنِ مُوجlهاتِه ل[ستثمار)، وهي:  
۱- عدمُ الفصلِ ب! ما هو مادlي® وما هو رُوحي®:  

إنّ الèشlعارَ الèذي يُهèيمِنُ عèلى اèºتمعِ كèُلlه ويèربèطُه بèالèقوkة الèعلُيا هèو قèولèُه تèعالèى: " ورَحèمَة رَبèlكَ خèَيرٌْ èkäا يَجèْمَعُونَ 
: أنّ اèAالَ لèيس هèدفَ اèmياةِ، وO يèنبغي أن يèشغلَ اÉنèسانَ عèن رَبèlه؛ Dنèkهُ "لèيسَ لèك مèِن  "(الèزiخèرف: اπيèة ۳۲)؛ أيّ
مèالèِكَ إOّ مèا أكèَلتَْ فèأفèْنَيتَْ، أو لبَِسèْتَ فèأبèْلَيْتَ، أو تèَصَدkقèْتَ فèأمèْضَيْتَ"، أمèّا مèا زاد عèلى ذلèكَ فèأنèتَ مèسؤولٌ عèنهُ مèِن 

 (lاديèAوا lيèوحiرèال) ِ!َبèانèRا !èمعُ بèنيف يجèmمَ ا]èسÉا k؛ أيّ: أن( 1أيèنَ اكْتَسèَبْتَهُ ؟ وفèِيما أنèْفَقْتَهُ ؟ وأيèنَ وَضèَعْتَهُ؟(

لèلفردِ واèºتمع؛ إOّ أنّ الèتنميةَ فèي اÉسè[مِ مèرتèبطةٌ ب(قèِيَمِ وخèُلُقِ وعèَقائèِد) اÉسè[مِ، وعèلى أهèدافٍ تèرنèو إلèى è5قيقِها؛ 

د  Qحمن محم
Q
د. واثق عبQاس عبد الر

أستاذ مساعد قسم ا^قتصاد ا[س\مي  

جامعة وادي النيل 
السودان

)عبد السمیع المصري، مقومات الاقتصاد الإسلامي، ط 4، (مكتبة وھبة، القاھرة، 1990م)، ص13-12. )1
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)؛ أيّ: أنّ تèنميةَ اèAالِ واسèتثمارَه  É1حèداثِ أقèصَى دَرجèةٍ مèن الèتقدiمِ يèعودُ بèالèنفعِ عèلى اèºتمعِ واèRنس البشèريl كèُلlه(

يجب أن O يَستهدِفَ رُقِيَ اÉنسانِ مادlيّاً فحسبْ؛ وإ¨ّا رُوحيkاً بصفةٍ أساسيّةٍ. 
والèروحèانèيةُ فèي اÉسè[مِ اèmنيفِ -لèيس كèما يèتصوkرُ الèبعضُ مèسألèةً مèيتافèيزيèقيkةً أو غèيبيّةً)؛ إ¨èّا هèيَ الèعملُ الèصالèِح إèYانèاً 
بèا…ِ واعèتِباراً أو مèُراعèاةً لèه تèعالèى؛ فèاÉسè[مُ O يèَعرِفُ الèفصلَ بè! مèا هèو (مèادlي®) ومèا هèو (روُحèي®)؛ فèالèعملُ الèدiنèيويّ 
الèذي يèُباشèِرهُ اÉنèسانُ هèو عèملٌ أُخèرويّ فèي نèظرِ اÉسè[مِ طèاèَAا أنèkه (مشèَرُوعٌ)، وأنèkه يèتkجِه إلèى اèAولèى عèزk وجèلk قèال 
تèعالèى: "ومèا خèَلَقتُْ اèِRنk واÉنèْسَ إOّ لèِيَعَبدُُونَ"( الèذاريèات: اπيèة ٥٦)؛ فèاÉسè[مُ اèmنيف بèاعèِثُه فèي الèتنميةِ لèيس 
الèربèح، وO إهèداءَ الèقائèِم!َ، أو حèاكèِميه إO (عèُبوديèّةَ وحèاكèميّةَ) ا…ِ وَحèدَه؛ُ فèغايèةُ الèتنميةِ اÉسè[مèية هèو اÉسè[مُ نèَفْسُه 

- كèما فèي الèرأسèمالèيةِ، وO يسèتزِلèiهُ الèغَيرُ كèما فèي اOشèتراكèيةِ-؛ وإنèkما محèُرlراً مèُلْزِمèاً يèَعْمُرُ الèدiنèيا  O تَسèْتَبْعِدُه اèAادkةُ
 .( 2ويُحْيِيها بالعملِ الصالِح؛ ليكونَ بحق£ خليفتَه في أرضِه(

۲- س[مةُ اAعامَ[تِ شَرعيّاً:  
إنk ا~èدمèاتِ وعèناصèرَ اÉنèتاجِ الèداخèلة فèي اAشèروع اOسèتثماريl يèجبُ أن تèكونَ (مشèروعèةً إسè[مèيّاً)؛ أيّ: (واقèعةً فèي 
دائèرةِ اèm[ل)، كèذلèك فèإنk السèlلَعَ وا~èدمèاتِ الèتي يèُنتِجُها أو يèتعامèَلُ فèيها اAشèروعُ اOسèتثماريّ يèَلْزَمُ أنْ تèقعَ فèي دائèرةِ 
اèm[لِ، لèيس هèذا فèقط؛ بèلْ أنk الèعملياتِ (الèتشغيليةَ والèتصنيفية واèAعاèRية) الèتي تèتوسèkطُ (اèAدخè[تِ وا∞èْرَجèاتِ)، 

يèنبغي أن تèكونَ هèي اDُخèْرَى حO]èً؛ فèأسèالèيبُ الèعملِ وطèُرُقُ اèAعاèَRةِ والèتشغيلِ واÉنèتاج يèنبغي أن تèكونَ مَشèْرُوعèةً، 
وبèذا فèإنèkه يَحèْرُمُ؛ وبèالèتالèي O يèَقبلَ شèَرْعèاً أيّ مَشèرُوعٍ اسèتثماري£ (يèنتجُ أو يèتعامèلُ) فèي السèlلعَِ اèvرkمèة كـ(ا~èَمْرِ، وèmمِ 
ا~èèِنْزيèèر)، أو يèèُقدlَمُ خèèَدمèèاتٍ مُحèèَرkمèèةً؛ كــ(اAيْسèèرِ والèèقِمار)، أو يَسèèتخدِمُ هèèذه السèèlلعََ وا~èèَدمèèاتِ اèèvرkمèèةَ ليسèèتْ مèèن 
الèطيlباتِ الèتي أمèرَ ا…ُ تèباركَ وتèعالèى بـ(تèناولèِها أو تèداولèِها)؛ وإنèkما هèيَ مèِن ا~èبائèِث، قèال ا…ُ تèعالèى: " كèُلُوا مèِنْ طèَيlباتِ 

)، واÉسè[مُ اèmنيفُ بتحèرèِYه لهèذه اèAعامèَ[تِ، ومèنعِ الèناس الèتعامèُل بèها يèنظرُ إلèيها  3مèا رَزْقèَناكèُمْ"(الèبقرة: اπيèة ٥۷) (

عèلى أنèkها أعèمالٌ ليسèتْ مèُنتَجةً اقèتِصاديèاً؛ لèِذا O يèَصِحi لèلمُحتكَِرِ مèَث[ً أنْ يèحصلَ عèلى دَخèْل؛ٍ Dنèkه لèم يèُؤدl لèلمُجتَمعِ 
أيk نèشاطٍ مèَنتَجٍ وكèذلèك الèغاشi والèرkاشèي، ومèعنى هèذا أنّ اÉسè[مَ اèmنيفَ (يèَلْزِمُ ويèُوجèlهُ) أن يèكونَ اOسèتثمارُ فèي 
مèعنى أن يسèتغلk اèAالَ فèي نèشاطٍ اقèتصادي£ مèُنتجٍ، فèإذا مèا مèارسَ أحèدٌ هèذه اèAعامèَ[تِ يèكون مèالèُه حèَرامèاً وهèُو إثèم® وعèلى 

)صبحي عبده سعید، التنظیم الاقتصادي الإسلامي،( دار النھضة العربیة، 1997م )، ص163 )1

)محمد شوقي الفنجري: المذھب الاقتصادي في الإسلام، ط 1، (شركة مكتبات عكاظ، الریاض، 1981م)، ص99. )2

مـة، ویـرفـض سـیادةَ  )سـامـي عـبد الـرحـمن قـابـل: (تـقییم مشـروعـات الاسـتثمار مـن مـنظور إسـلامـي والمسـتثمر المسـلم لا یـتعامـل فـي السـلع المُحـرَّ )3

المستھلك)، مجلة الاقتصاد الإسلامي، الحلقة الثانیة، العدد 142، ص56.
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ولèèي اDمèèرِ مèèُعاقèèَبتُه، أمèèkا اèèAعامèèَ[تِ الèèتي أبèèاحèèَها ا…ُ لèèلناسِ الèèتعامèèُلَ بèèها؛ فهèèِيَ مèèن الèèناحèèيةِ اOقèèتصاديèèة تهèèدفُ إلèèى 
  .( 1(ترشيدِ اAعام[تِ، واستِهدافِ اÉنتاج)(

۳- اmِفاظُ على تعميرِ اDرضِ خِطابٌ للفَردِ ولِولي اDمْر:  
يèسعَى اÉسè[مُ اèmنيفُ إلèى تèعميرِ اDرضِ، ويèكونُ ذلèك بèواسèطةِ (الèتكامèُلِ بè! الèقُدراتِ الèذاتèية لåèفèراد والèثروات 

الطبيعية اAتنوعة)؛ ôا يؤدlي إلى (استخدامِ هذه النlعَمِ، وإعمارِ اDرضِ) بأفضلِ الطiرُق. 
أيّ: أنk واجبَ عمارةِ اDرض وتثميرَ طيlباتها عبارةٌ عن تكليفٍ قاصرٍ بأصحابِ القُدراتِ واAواهِب لِقَولِه تعالى: 

 "ا…ُ أعèْلَمُ حèيثُ يèَجعَْلُ رِسèالèَتَهُ"(اDنèعام: اπيèة ۲٤)، ومèا èَYلِكُه الèفردُ مèن مèَواهèِبَ وقèُدُراتِ عèلى الèعملِ واÉنèتاج 
è5كمُه عèلى اسèتثمارِ اèAوارد الèطبيعية والèثرواتِ الèطبيعية، وا…ُ مèكkنَ اDفèرادَ مèِن هèذه الèثرواتِ قèال ا…ُ تèعالèى: "وَلèَقَدْ 
مèèَكkنkاكèèُمْ فèèي اDرْضِ وجèèَعَلْنا لèèَكمُْ فèèِيها مèèَعايèèِشَ"(اDعèèراف: اπيèèة ۱۰)، والèèتمك!ُ هèèو إقèèامèèةُ اDفèèرادِ فèèي اDرضِ 
وسèَيطرتèِهم عèلى مèَواردِهèا وقèُدراتèِهم عèلى اسèتِثمارهèا واDرضِ للبَشèرِ جèميعاً دونَ تèضيقٍ واحèتكارٍ مèادامَ الèعملُ قèائèِماً؛ 

 .( 2حيث جعلَ ا…ُ لهُم فيها مَعايِشَ؛ أيّ: مكاسبَ وأسبابَ يَكسَبُونَ فيها ويَتkجِرُون فيها(

كèما أنèkهُ أيèضاً عèلى ولèي اDمèْرِ فèي الèدولèةِ أن يèقومَ بèعمليkاتِ اOسèتثمار الè[زمèة لèلمجتمع، قèالَ ا…ُ تèعالèى: " وO تèُؤْتèُوا 
الèسiفهَاءَ أمèْوالèَكُمْ الèتي جèَعَلَ ا…ُ لèَكُمْ قèِيامèاً وارزُْقèُوهèُمْ فèِيها واكèْسُوهèُمْ وقèُولèُوا لèَهُمْ قèَوOً مèَعْرُوفèاً "(الèنlساء: اπيèة ٥)، 
فèاÉسè[مُ اèmنيفُ وَجèkهَ ولèيَ اDمèرِ بèأن èYنعَ الèسفيهَ مèِن الèتصرiفِ فèي اسèتثمارِ مèالèهِ، وجèعلَه مèسؤوOً عèن ذلèكَ؛ فèا~èطابُ 

اèAوجèkهُ إلèى اDُمèkةِ اÉسè[مèِيkة èُäثkلَةً فèي ولèي اDمèْرِ بèِخُصوصِ اèAالِ ا~èاصl لèبعضِ أفèراد اèºتمع، èَِÃدُ أنk اÉسè[مَ اèmنيفَ 
يèُضِيفُ اèAالَ ا~èاصk إلèي اèRماعèةِ وهèي تèَبعثُ اèِmسk وتèنمlي الèشعورَ لèدى اAسèلِم لèدى الèدولèةِ اÉسè[مèية بèاèAسؤولèية 
اAشèتركèة عèن اسèتثمارِ اèAال واسèتغ[لèِه واèvافèَظةِ عèليه؛ أيّ: أنk لèلدولèةِ اèmقk فèي (الèتوجèيهِ أو التخèطيطِ) Oسèتثمارِ 
اèAال، كèما أنk مèسؤولèيةَ ولèي اDمèرِ تèنبعُ مèن قèولèِه صèلkى ا…ُ عèليهِ وسèلkمَ: "مèَنْ ولèkاهُ ا…ُ شèَيئاً مèِنْ أمèْرِ اAسèْلِمِ!َ فèأحèْتَجَبَ 
دُونَ حèاجèَتهمِ وخèلkتهِِم وفèَقْرِهèِمْ احèتجبََ ا…ُ دونُ حèاجèَتهِ وخèلkتِه وفèَقْرِهِ يèومَ الèقيامèَة " (رواهُ أبèو داودَ فèي سèُنَنِه، كèتابُ 
)، يèُنقَلُ عèن  : فèيما يèلزمُ اÉمèامَ مèِن أمèْرِ الèرعèيkةِ واèَmجبَةِ عèنهُ، ۸/۲۹٤٦، ص ۱۱۷) ( 3ا~èَراج واDمèارة والèفيء، بèابٌ

سèيlدِنèا عèُمَرَ بèنِ ا~èطkابِ رضèيَ ا…ُ عèنهُ "أنk ا…َ اسèْتَخْلَفَنا عèلى عèِبادِه؛ لِنَسèُدk جèُوعèَهُمْ، ونَسèْتُرَ عèَوْرَتèَهُمْ، ونèُوَفèlرَ لèَهُمْ 
حèِرْفèَتهَُمْ"، كèما يèُنقَلُ عèن سèيlدِنèا عèلي£ كèرkمَ ا…ُ وجèْهَهُ: "لèِيَكُنْ نèَظَرُكَ فèي عèمارةِ اDرضِ أبèلَغُ مèِنْ نèَظَرِكَ فèي اسèتِج[بِ 

)رفـعت السـید الـعوض: فـي الاقـتصاد الإسـلامـي الـمرتـكزات الـتوزیـع الاسـتثمار الـنظام الـمالـي، ط 1، (رئـاسـة الـمحاكـم الشـرعـیة والشـئون الـدیـنیة،  )1

قطر، شعبان 1310ھـ، ص106-97.
)أمیرة عبد اللطیف مشھور: الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، ط 1، (مكتبة مدبولي، القاھرة، مصر، 1991م،ص49). )2

) رفعت السید العوض: مصدر سابق، ص111-107. )3
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ا~èَراجِ"، ويèُنقَلُ عèن اÉمèامِ اèAاورديl: " أنk مèسؤولèيkةَ اèmاكèِم عèمارةُ الèبُلدانِ؛ بèاعèتمادِ مèَصاèِmها، وتهèذيèبِ سèُبلُِها 
 .( 1ومَسالِكِها"(

۲.اPهدافُ اBقتِصادِيeةُ:  
 O َكèذل kكنèدِ؛ ولèعوائèن الèِدْرٍ مèَبرَِ قèقيقِ أكè5ه وèِاحèادة أربèال وزيèAنميةِ اèى تèدفُ إلèتي تهèي الèة هèتصاديèقOدافَ اèهDا kإن 

يكونُ إOّ (وفْقَ الشروطِ الشرعية ودائرةِ اm[ل واmرام ووفقَ توجيهاتِ اÉس[م).  
۱- الèعدالèةُ اOقèتصاديèة: فèقدَ وضèعَ اÉسè[مُ مèنهجَه لèعمليةِ اOسèتثمار والèذي يèقومُ عèلى ركèائèزَ مèَتِينةٍ مèنها (الèعَدالèة)؛ 
والèعدالèةُ- بèِصُورتèِها الèعامèkةِ- O تèخصi مُسèْلمِاً وتَسèتبِعدُ غèيرَ مُسèْلِمٍ؛ وإ¨èّا هèيَ كèما قèالَ ا…ُ تèعالèى: " يèا أيèiها الèkذِيèنَ 

آمَنُوا كُونُوا قَوkامِ!َ …ِ شُهداءَ بِالقِسْطِ وO يَجْرِمَنkكُمُ شَنآنُ قَومٍ على أO تَعْدِلُوا؛ اعدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتkقْوى " 
(اèAائèدة: اπيèة ۸) فèإنk كèرامèةَ اèAؤمèِن!َ لèقَومٍ ووجèودَ حèالèةِ عèِداءٍ مèعهُم O يَحèمِلهُم عèلى الèظiلْمِ لèَهُم واÉضèْرارِ بèهِم؛ وإ¨èّا 
يèجبُ أن تèكونَ الèعدالèةُ الèتي اسèتظلk بèها كèُل® مèِن (اAسèلِم والèذlمèlيِ)؛ فèهُو هèدفُ اÉسè[مِ الèسامèي، تèعامèلُ اAسèلمِ مèع 
غèيرِ اAسèلِم فèي شèتkى أنèواعِ اèAعامèَ[تِ اOقèتصاديèة وغèَيرِ اOقèتصاديèة، يèقولُ صèلkى ا…ُ عèليهِ وسèلkمَ: "أOَ مèَنْ ظèَلَمَ مèُعاهèِداً، 

أو كَلkفَهُ فوقَ طاقَتهِ، أو انْتَقَصَهُ، أو أخَذَ مِنْهُ شَيئاً بِغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ فأنا حَجِيجُه يومَ القِيامَةِ " 
( أخèْرَجèَهُ أبèو داودَ فèي سèُننَِه، كèتابُ ا~èَراجِ واÉمèارةِ والèفيءِ، بèابٌ: فèي تعشèيرِ أهèلِ الèذlمèkة إذا اخèتلَفُوا بèالèتlجاراتِ، 

 .(۸/۲۱۱
۲- أهدافٌ اقتصاديeةٌ عامeةٌ:  

وهèèيَ اèèAفاهèèِيمُ الèèعامèèkةُ الèèتي يèèجبُ أن تèèكونَ فèèي عèèَقْلِ كèèُلl فèèَرْدٍ مُسèèْلِمٍ وغèèَيرِه؛ حèèتkى يèèُحقlقَ هèèَدفََ اÉسèè[مِ مèèِن وراءِ 
اOستثمارِ، وهذه اDهدافُ Yُكِنُ ذِكْرُها في:  

أوOًّ: كèفi اÉنèسانِ نèَفْسَه وعèِيالèَه عèن اOحèتياجِ إلèى غèَيْرِه؛ فـ(الèيدُ الèعُليا خèَيْرٌ مèِن الèيدِ الèسiفلَى) وقèَد نهèَى صèلkى ا…ُ 
عليهِ وسلkمَ عن السiؤالِ والتkسَوiلِ.  

: نèَفْعُ عèِبادِ ا…ِ؛ وهèو هèدفٌ إنèسانèي® نèبيلٌ، قèالَ الèرkسèولُ صèلkى ا…ُ عèليهِ وسèلkمَ: "ا~èَلْقُ كèُلiهمُْ عèِيالُ ا…ِ؛ وأحèبiهُمْ  ثèانèياً
إليهِ أنْفَعُهُمِ لِعِيالِهِ". 

: "مèا مèِنْ مُسèْلِمْ يèَزْرَعُ زَرعèْاً، أو يèَغْرِسُ غèَرسèْاً؛ فèيأكèُلُ مèِنهُْ إنèسانٌ، أو دابèkةٌ، أو طèَيْرٌ إOّ كèانَ لèهُ  وقèالَ صèلkى ا…ُ عèليهِ وسèلkمَ
بهِ صَدَقةٌ".  

ثèالèِثاً: الèتkمَتiعُ èôا أبèاحَ ا…ُ الèتمتiعَ بèهِ مèِن ا~èَيراتِ والèثkمراتِ، الèطيبات الèزائèدة اAشèروعèة، قèال ا…ُ تèعالèى: "يèا أيèiها الèنkاسُ 
كèُلوُا èkِäا فèي اDرْضِ حO]èًَ طèَيlباً "(الèبقرة: اπيèة ۱٦۷)، وقèال …ُ تèعالèى:" يèا أيèiها الèkذِيèنَ آمèَنُوا كèُلُوا مèِنْ طèَيlباتِ مèا 

) شوقي دنیا: الإسلام والتنمیة الاقتصادیة، دار الفكر العربي، ص232-230.  )1
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رَزقèَْناكèُمْ واشèْكُرُوا …ِ إنْ كèُنْتُمْ إيèkاهُ تèَعْبدُُونَ "(الèبقرة: اπيèة ۱۷۱)، وقèولèهُ تèعالèى: "قèُلْ مèَنْ حèَرkمَ زِيèْنَةَ ا…ِ الèتي أَخèْرَجَ 
لèِعِبادِهِ الèطkيlباتِ مèِن الèرlزْقِ"(اDعèراف: اπيèة ۳۱) (۱۱ – ص ۲۸)، وهèُنا نèَرىَ أنk صèَراحèةَ اπيèاتِ الèكرèYةِ واDحèاديèثِ 

الشèريèفةِ الèدالèkةِ عèلى اOنèتفِاعِ بèِخَيراتِ ا…ِ تèباركَ وتèعالèى لèلفردِ واèºتمعِ فèي الèوُجèوهِ اAشèروعèةِ، وعèَدمِ اOتèlكالِ عèلى غèَير 
الèنفْسِ مèن الèوسèائèلِ اèAذْمèُومèةِ مèِثْلِ الèسiؤالِ مèِن أهèمl اDهèدافِ الèعامèkةِ الèتي يèدعèُو إلèيها اÉسè[مُ اèmنيفُ، ويèجعلُها مèَناراً 
لèلطريèقِ الèقوØ فèي اOسèتِثمارِ ومèَنهجاً واضèِحاً يسèلَمُ بèه الèفردُ مèن الèصlفاتِ الèقبيحة (اOجèتماعèية واOقèتصاديèة) كèافèkةً؛ 
بèلْ إنk هèذه اDهèدافَ الèعامèkة تèدلi فèي عèُمومèِها أنèkها ليسèتْ (خèاصèkةً أو مèُخْتَصَرَةً) عèلى الèفردِ فحَسèبْ؛ فèإنk غèيرَ اAسèلِم 

) مèِن كèلl قèبيح؛ٍ بèلْ وسèِراجèاً يèُنيرُ لèه الèطريèقَ الèصحيحَ لè[سèتِثمار،  إذا وضèََعَها نèُصْبَ عèَينَيه سèتكونُ لèه (اèA[ذَ واèAلجأَ
واDنفعَ (له ولِعيالِه وºتمعِه)،  

إذنْ: هذهِ هي (سَماحةُ اÉس[مِ اmنيفِ في مَنْهَجِه ودَيْدَنِه في ما يَرنُو إليه مِن أهدافٍ ساميةٍ).  
۲-۳ أهداف اقتصادية أخرى:  
وهي أهداف كثيرة نذكر منها:  

أوOً: تèوجèيهُ اOسèتثمارِ الèى الèضّرُوريèات: يهèدفُ اÉسè[مُ اèmنيفُ إلèى (تèوجèيهِ اèAوارد اOقèتصاديèة والبشèريèة) عèلى 
 O تّىèسانِ؛ حèنƒèقُصوى لèةِ الèkويèَُوْلDات ذاتِ اèدَمè~لَع واèlتاجِ السèنÉ رى؛èُخDاتِ اèقطاعèوال lيèقومèتصادِ الèقOتوى اèمس
)، واÉسèè[مُ يèèَعتبِرُ شèèمولَ اOسèèتثمارِ لèèلنشاطèèاتِ اOقèèتصاديèèةِ الèèضروريèèة لèèلمجتمع  1يèèكونُ اèèAالُ دُولèèةً بèè!َ اDغèèنياءِ(

 lطèَي خèةُ فèkويèََوْلDعطَى اèُذا تèِة، ولkتنميèمليةِ الèي عèها فèِرورتèَيها، وضèتمعِ إلèºةِ اèاجèm هاèقيامُ بèجبُ الèي ،( (فèرضَ كèفايèةٍ
  .( 2اOستِثمار هذه النشاطاتِ دونَ اAشروعاتِ الثانوية التي يتحقkقُ مِن جرkاءها أرباحٌ كبيرة(

ويèكونُ اOسèتثمارُ أعèلى ربèحيةً مèِن وُجèْهَةِ الèنظرِ اÉسè[مèية حè! يèُوجèkهُ إلèى الèنشاطِ اOقèتصاديl اDكèثر ضèرورةً عèلى 
  .( 3النقيضِ ِة تن عمkا هُو عليهِ في النiظُمِ الوضعيkة التي تعتبرُ مِعيارَ الرlبْحِ ôعناه اAادlيl واDنانيl في اOقتِصاد(

ثèانèياً: اOسèتثمارُ يèكونُ فèِيما أحèلk ا…ُ: يèلزمُ قèيامُ الèنشاطِ اOقèتصاديl عèلى اAسèتويèَ!ِ (الèفرديl واèَRماعèيl) عèلى قèاعèدةِ 
: أنْ تèèكونَ السèèlلعَُ اèèAنتجةُ وا~èèدمèèات èèkäا تèèَسمحَُ الشèèريèèعةُ بèèإنèèتاجèèِها، وأن تèèكونَ اèèAشاركèèةُ عèèلى أسèèاسِ  اèèm[لِ؛ أيّ
اèAشاركèة فèي (الèربèح وا~èَسارة)؛ ولèيس عèلى أسèاسِ الèفوائèد الèرlبèويèة الèثابèتة الèتي يُحèرlمèُها الèقرآنُ الèكرØُ وفèقَ قèاعèدةِ 
)؛ فèرأسُ اèAالِ يèجبُ أن يُسèتخْدَمَ لèلمشاركèةِ فèي اÉنèتاجِ اèmقيقيl وفèْقاً لèِلصlيغِ اÉسè[مèية الشèرعèية  4"الèغُنمُْ بèِالèغُرْم"(

)آدم حبیب: (المبادئ الأساسیة لإدارة المال في الإسلام)، مجلة المصارف، العدد الأول، 2002م، ص30-29. )1

) أمیرة عبد اللطیف مشھور: مصدر سابق، ص49-47. )2

) رفعت السید العوض: مصدر سابق، ص106-97. )3

) آدم حبیب: مصدر سابق، ص30-29. )4
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لè[سèتثمار، وعèدمِ اسèتخدامèِه -كèما سèبَقَ ذِكèْرهُ- èºرkدِ الèعائèد مèن اèAعامè[تِ اèvرkمèةِ شèَرعèاً بèأيl طèريèقةٍ مèن الèطiرُقِ 
 .( 1كانت؛ فاÉس[مُ اmنيفُ حرkمَ بعضَ اAعام[تِ، وأباح التعامُلَ مع اDُخْرى(

ثèالèثاً: الèتشغيلُ الèكامèِل لèِرأسِ اèAال: ويèكونُ ذلèكَ بèتوجèيهِ كèُلl اèAدْخèَ[تِ لƒèنèتاجِ واOسèتثمارِ؛ وقèد كèَفَلَ اÉسè[مُ 
اèèmنيفُ èè5قيقَ هèèذا الهèèدفِ بـ(èè5رØِ اOكèèتناز، وفèèَرْضِ الèèزكèèاة)، قèèالَ ا…ُ تèèعالèèى: "يèèا أيèèiها الèèkذيèèِنَ آمèèَنُوا إنk كèèَثِيراً مèèِنَ 
اDحèْبارِ والèرiهèْبانِ لèَيأكèُلُونَ أمèوالَ الèناسِ بèِالèباطèِلِ ويèَصُدiونَ عèَنْ سèَبيِلِ ا…ِ والèkذِيèنَ يèَكْنِزوُنَ الèذkهèَبَ والèفِضkةَ وO يèُنْفِقُونèَها 
فèي سèَبيلِ ا…ِ فَبشèlَرْهèُمْ بèِعَذابٍ ألèِيمٍ* يèَومَ يُحèْمَى عèَلَيها فèي نèارِ جèَهَنkمَ فèَتُكْوى بèِها جèِباهèُهُمْ وجèُنُوبèُهْمْ وظèُهُورُهèُمْ هèَذا مèا 

كèَنَزD ُْßِْنèْفُسِكُمْ فèَذُوقèُوا مèا كèُنْتمُْ تèَكْنزُِونَ"(الèتوبèة: اπيèة ۳٤ – ۳٥)؛ حèيث قèرنَ بè!َ اOكèتِنازِ وأكèْلِ أمèوالِ الèناسِ 
  .lالِ ا~اصAنُه مِن حُقوقٍ للجَماعةِ على اkة، وما يتضمYيةِ الكرπبالباطلِ في ا

فهèذا السèياقُ يèضع أسèاسèاً عèقائèديèاً لèلتشغيل الèكامèل لèلعمل؛ حèيث أنèkه (وفèقَ اèAنهجِ اÉسè[مèيO l تèُوجèدُ رؤوسُ أمèوالٍ 

)؛ إذنْ: إنk الèتزامَ اAسèلمِ يèُوجèlهُ  مèُكْتَنَزَةٍ)؛ أي مèعطkلةٍ، و(اOكèتِناز هèو جèزءٌ مèن اOدlخèارِ الèذي لèم يèُوجèkهْ إلèى اOسèتثمارِ
  .( 2اAالَ الذي يفيضُ عن اOسته[كِ إلى اOستِثمار(

رابèعاً رفèع كèفاءة اDفèراد: إن هèدف تèنمية الèعنصر البشèريD lهèمlيkتِه فèي عèمليةِ الèتنميةِ ضèروري®، ويèتحقkقُ ذلèك مèِن 
خè[لِ تèراكèُمِ رأسِ اèAال اOجèتماعèيl الèذي يèشملُ كèلk مèا يèُساهèِمُ فèي تèنميةِ اÉنèسان وقèُدراتèِه ورَفèْعِ كèفاءتèِه اÉنèتاجèية، 
وضèèمان حèèقl الèèكفايèèة مèèن الèèدخèèل لèèِكُلl فèèردٍ مèèن اèèºتمع وتèèوفèèير مشèèروعèèاتِ الèèبِنية اDسèèاسèèية فèèي الèèدولèèة؛ مèèِن طèèرق 

  .( 3مواص[تٍ ومصادرَ طاقةٍ وشبكاتٍ وغيرِها من اAشروعاتِ ال[زمة للقِطاعاتِ اÉنتاجية كافّةً(

۳. اPهدافُ اBجتماعيةُ:  
وهèي اDهèدافُ الèرامèية إلèى è5قيقِ مèصلحة اèºتمع، و°èعلُ مèن مèصلحةِ اèºتمع أولèَويèّةً قèبلَ مèصلحةِ اDفèراد؛ èkäا يèجعلُها 

اAصلحةَ اDساسية قبلَ العائدِ واAصلحةِ اOقتصادية؛ فاºتمعُ يُعتبَرُ هو اDساسَ والدافعَ لعمليةِ التنمية.  
۱ - التعاونُ: 

O شèكk أنk اÉسè[مَ اèmنيفَ èôنهجِه اèAتكامèِل ا~èاصl بèالèتعامèُل بè!ِ أفèراد اèºتمع؛ِ والèذي يèُعَدi مèِن (اèAبادئِ واDهèداف) 
اÉسè[مèية لèكلl فèَردٍْ طèاèَAا أنèkها فèي سèبيلِ (ا~èير واèmقl والèعدالèةِ)؛ فèهُو خèِطابُ ا…ِ تèعالèى إلèى اèAؤمèِن!َ فèي عè[قèاتèِهم مèع 

بèَني اÉنèسانِ قèاطèبةً فèي كèلl مèا (يèنفعُ الèناسَ، ويجèلبُ ا~èيرَ، ويèعودُ بèالèفائèدةِ) عèلى اDفèرادِ واèºتمعات، قèال ا…ُ تèعالèى: 

)أمیرة عبد اللطیف مشھور: مصدر سابق،ص47. )1

)رفعت السید العوض: مصدر سابق، ص106-97. )2

)أمیرة عبد اللطیف مشھور: مصدر سابق، ص49. )3
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"وتèَعانèُوا عèلى الèبِرl والèتkقْوى وO تèَعانèُوا عèلى اÉثèْمِ والèعُدْوانِ"(اèAائèدة: اπيèة ۲)، وO شèكk أنّ الèتعاونَ èAصلحةِ الèتنمية 
  .( 1هو تعاونٌ على البِرl وعلى اDمرِ اvمود الذي يأمرُ به اÉس[مُ(

۲- اOستثمارُ التنمويّ الشامِل  
)؛ ولèكنْ يهèدفُ اèAنهجُ  إنّ الهèدفَ اDسèاسَ Dيl مُسèتَثمِرٍ هèو è5قيقُ أكèبرِ عèائèدٍ èُäكِنٍ أو مèا يèُسمkى بـ(تèعظيمِ الèربèحِ
اÉسè[مèيّ إلèى è5قيقِ مèكاسèبَ لèلمجتمَع اAسèلِم ولèيسَ مجèرkدَ مèكاسèِبَ مèادlيèkةٍ قèصيرةِ اDجèلِ للمُسèتثمِر، فèُY ]èكِنُ أن 

يèكونَ الهèدفُ الèوحèيد لèلمؤسèkساتِ اOسèتثماريèة هèو الèربèحُ اèAادlيl فèقط، فè[ بèُدk أن يèكونَ اOسèتثمارُ اسèتثماراً تèنمويèاً 
يتصدkى لقضيةِ التنمية بأبعادِها ا∞تلفة،  

ومèِن هèذه الèنظرةِ O يèكونُ هèدفُ تèنميةِ اèºتمع مèُتعارِضèةً مèع الèربèحِ اèAادlيl للمُسèتثمِر؛ فـ(¨èَاءُ اèAالِ مèطلوبٌ فèي اèAنهجِ 
)؛ Dنèèkه يèèعكسُ مèèدى سèè[مèèةِ التخèèطيط والèèتنفيذ وهèèو مèèا يèèُعبkرُ عèèنه بـ(اÉتèèقانِ)، فèèيُمْكِنُ  اÉسèè[مèèيّ لèè[سèèتثمارِ
للمسèتثمِر أن يèُوائèِمَ بè5 !èقيقِ عèائèدٍ مُجèْزٍ مèن اسèتِثماراتèِه، وتèقدØِ خèدمèاتٍ لèلمجتمعِ؛ بèل وفèي ظèلl اèAنهجِ اÉسè[مèيّ 
يèجبُ الèتضحيةُ بجèُزء ٍ مèن الèعائèدِ حèتkى èُYكِنَ تèقدØُ هèذه ا~èدمèاتِ؛ فèاèAنهجُ اÉسè[مèيّ لè[سèتثمارِ يسèتهدفُ تèعظيمَ 
الèربèحِ؛ بèاعèتبارهِ هèدَفèاً مشèَرُوعèِاً Dصèحابِ رؤوس اDمèوال وبèاعèتبارِه مèِقياسèاً لèنجاحِ اèAؤسèkسات اOسèتثماريèة فèي أدائèِها 
)؛ فèاOسèتثمارُ فèي اÉسè[مِ  2لèوظèيفتِها اOسèتثماريèة، ويèُنظlمُ الèسعيَ نèحوَ è5قيقِ الèربèح فèي اèAنهجِ اÉسè[مèيl لè[سèتثمار(

لèه صèِفةٌ عèَقَدِيèّةٌ مُسèتمَدkةٌ مèن أحèكامِ الشèريèعة اÉسè[مèية وهèي الèقُرآن الèكرØ والèسiنkةِ اAطهèkرةِ، وO تسèتطيعُ أن تèُخالèِفَ مèا 

)؛ إذنْ: فèالèتنميةُ اOقèتصاديèة فèي اÉسè[مِ اèmنيفِ جèُزءٌ مèِن مèشكلةِ تèنميةِ وبèناءِ  جèاء بèهما مèن (تèعليماتٍ وإرشèاداتٍ
 .( 3اÉنسانِ فهي تسيرُ جَنباً إلى جَنْبٍ مع التنميةِ اOجتماعية؛ فهيَ تشملُ اRوانبَ (اAادlيkة والرiوحيkة وا~ُلقيkة) (

۳- الفائدة اRَماعِيkة:  
يهèèدفُ اÉسèè[مُ اèèmنيفُ مèèِن وراءِ اOسèèتثماراتِ اDجèèنبية إلèèى (ضèèرورةِ èè5رlي مèèصلحةِ ومèèنفعةِ اAسèèلم!َ الèèعامèèkة)، 
- وكèان أوkلَ مèَن افèْتلَى الèفَ[  ويسèتشهدُ لèذلèكَ èôا رواهُ أبèو عèُبيدةَ وغèيرُه مèِن أنk رَجèُ[ً بèالèبَصرةِ يèُقالُ لèه نèافèعُ أبèو عèَبْدِ ا…ِ
بèالèبَصرةِ- أتèى سèيlدَنèا عèُمَرَ بèنَ ا~èطkابِ رضèيَ ا…ُ عèنهُ فèقال: "إنk بèالèبَصرةِ أرْضèاً ليَْسèَتْ بèأرضِ ا~èَراجِ، وO تèضرi بèأحèدٍ 
مèِن اAسèلم!َ"، وكèتبَ أبèو مèُوسèَى اDشèعريi رضèيَ ا…ُ عèنهُ: "إنْ كèانèتْ O تèضرi بèأحèدٍ مèِن اAسèلِم!َ، وليسèتْ مèِن أرضِ 

 ( 4ا~َراجِ فأقْطِعْها إيkاه"(

)محمد الشحات الجندي: قواعد التنمیة الاقتصادیة في القانون الدولي والفقھ الإسلامي، (دار النھضة العربیة، القاھرة، 1985)، ص71-70 )1

)أحـمد مـحي الـدیـن أحـمد حـسن: عـمل شـركـات الاسـتثمار الإسـلامـیة فـي الـسوق الـعالـمیة، ط 1، (بـنك الـبركـة الإسـلامـي لـلاسـتثمار، البحـریـن، 1986م  )2

)، ص63-59.
)على حافظ منصور: مبادئ الاقتصاد الوضعي ومن منظور إسلامي، 1992م، ص257-255. )3

)محـمد محـمد سـید أحـمد عـامـر: الـبدیـل الشـرعـي لـمصادر الـتمویـل الـدولـي الـمعاصـر فـي الـعلم الإسـلامـي،ط 1، (ظـافـر لـلطباعـة، الـقاھـرة،  )4

1999م )،ص211.
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: O يèكونُ اOسèتثمارُ  إذنْ: فèاÉسè[مُ اèmنيفُ يهèدفُ مèن وراء اOسèتثمار إلèى الèعائèدِ اOجèتماعèيl بèصورةٍ عèامèkة؛ أيّ
: O يèكونُ مèحكُومèاً بèبعضِ اèAتغيlراتِ الèضيlقةِ وO بèاèAكاسèبِ ا~èاصèkةِ؛ بèل  هèدفèُه اDوkل واDخèيرُ هèو الèربèحَ والèفائèدةَ؛ أيّ

 .( 1يجبُ أن يهدفَ إلى الفائدةِ اRَماعيةِ للمجتمع(

النتائجُ والتوصِياتُ  
أوBًّ: النتائجُ:  

استخْلَصَ الباحثُ مِن خ[لِ البحثِ عِدkةَ نتائجَ أهمّها: 
۱. أنّ استثمارَ اAالِ في اOقتصاد اÉس[ميّ يُعتبَرُ أمراً واجِباً أمرَ به القرآنُ الكرØ والسiنkةُ اAطهkرة. 

۲. إنّ الèتعامèلَ مèع غèَيرِ اAسèلم!َ فèي مèجالِ اOسèتثمار هèو أمèرٌ مèُباحٌ شèرعèاً -وِفèْقَ الèضوابèط اÉسè[مèية-؛ والèتي èُçكlنُ 
اDجنبيk من استثمارِ أمواله في أرضِ اAسلم! لينتفِعَ بها هُو واºتمعُ اÉس[ميّ. 

۳. إنّ اÉس[مَ وضعَ منهجاً واضحاً وطريقاً مضبوطاً للمستثمِر واºتمع يُوصِلُ إلى التنميةِ الشاملة للطرَف!ِ كليهِما. 
٤. إنّ لè[سèتثمارِ اDجèنبي فèي اÉسè[م مèعايèيرَ è5كمُ تèدفèiقَ تèلك اOسèتثماراتِ فèي أرضِ اAسèلم!؛ مèِنها مèا هèو (شèرعèي® 

واقتصادي® واجتماعي®) تُوصِلُ إلى تنميةٍ ورفاهٍ للجميع. 
ثانياً: التوصياتُ:  

يقترحُ الباحثُ عَدداً من التوصياتِ تتمثeلُ في ا©تي: 
۱. يèجبُ عèلى اèmكومèاتِ اÉسè[مèية الèعملُ عèلى تسهèيلِ ا~èُطوات اÉجèرائèية لè[سèتثمار؛ حèتّى تèتماشèى مèع مèنهجِ 

اÉس[مِ في ذلك. 
۲. الèعملُ عèلى تèوسèيعِ الèتعامèُل مèع مèَن يجèلبُ ا~èيرَ والèتنميةَ لèلب[دِ اÉسè[مèية، ويèجعلُ هèذه الèب[دَ قèويèkةً بèنمائèِها 

ورخائِها-؛ بشرط عدمِ اAساسِ ôعتقَدات اDُمkة ومناهجِها اDصيلةِ-. 
۳. العملُ على توجيهِ اOستثمار إلى ضروريkاتِ اºتمعِ؛ والتي مِن شأنها سدّ حاجةِ اAسلم! منها. 
٤. ضبطُ التعاملِ التجاريّ باAنهجِ اÉس[ميّ؛ حيث يكونُ التعاملُ في ما هو ح[لٌ وبِطُرقٍ ح[لٍ.  

 

)محـمد عـمر شـابـرا: نـحو نـظام نـقدي عـادل، دراسـة لـلنقود والـمصارف والسـیاسـة الـنقدیـة فـي ضـوء الإسـلام، تـرجـمة سـید محـمد سـكر، مـراجـعة رفـیق  )1

المصري، (دار التبشیر للنشر والتوزیع، 1990م )،
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